
403247 - هل يلزم المكلف الشروع في عبادة يغلب على ظنه عدم القدرة على اتمامها؟

السؤال

هل يلزم المكلف الشروع في عبادة يعلم أنها ستفسد؟ كمن سيجري عملية تقتضي الفطر في أثناء نهار رمضان، هل
نت الحيض هل يلزماها الشروع في الصوم؟ يلزمه الشروع في الصوم؟ وكمن تيقَّ

ملخص الإجابة

اعتبر الشرع الأعذار بحصولها بالفعل، وليس بظن حصولها في المستقبل. فلا يصح ترك العبادة المفروضة إذا حل
وقتها بظن حصول العجز في المستقبل، فمن غلب على ظنها أنها ستحيض لا يجوز لها أن تفطر إلا إذا خرج دم

الحيض، وكذا من عزم على السفر لا يفطر إلا إذا شرع في سفره وهكذا سائر الأعذار.

الإجابة المفصلة

ا رِئٍ مَ ا لِكُلِّ امْ نَّمَ إِ اتِ ، وَ يَّ الُ بِالنِّ مَ ا الأَعْ نَّمَ : »إِ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ يشترط لصحة العبادات النية؛ لقول رَ
ى« رواه البخاري )1(، ومسلم )1907(. نَوَ

ويشترط لصحة النية الجزم فيها وعدم التردد، فعلى الداخل في عبادة أن يكون عازما على اتمامها قدرة
استطاعته، ويستند العزم على استصحاب حاله من الاستطاعة عند الدخول في العبادة ولا يضر ما قد سيحصل

من عجز في المستقبل.

قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام رحمه الله تعالى:

" النية قصد لا يتصور توجهه إلا إلى معلوم أو مظنون؛ فلا تتعلق بمشكوك فيه.

وكذلك لا تتعلق بالموهوم.

ولا بد أن يكون جزمها مستندا إلى علم أو اعتقاد أو ظن.

فإذا نوى ما يتردد فيه: فإن كان تحققه راجحا، صحت نيته. مثل أن ينوي الزكاة عن مال شك في هلاكه، أو ينوي
الصيام ليلة الثلاثين من رمضان فتصح نيته، لأن ما نواه ثابت محقق باستصحاب الأصل، وإن كان عدم ما نواه

راجحا بالاستصحاب لم تصح نيته " انتهى من "قواعد الأحكام" )1/218(.
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والشرع اعتبر الأعذار بحصولها بالفعل ، وليس بظن حصولها في المستقبل.

فلا يصح ترك العبادة المفروضة إذا حل وقتها بظن حصول العجز في المستقبل، فمن غلب على ظنها أنها ستحيض
لا يجوز لها أن تفطر إلا إذا خرج دم الحيض، وكذا من عزم على السفر لا يفطر إلا إذا شرع في سفره وهكذا سائر

الأعذار.

طالع للفائدة جواب السؤال رقم: )190253(، ورقم: )314110(، ورقم: )69816(.

والله أعلم.
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